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    هجران القرآن
(( وقالَ الرسولُ : ياربِ إِنَّ قَومي اتَّخذُوا هذا القُرآنَ مهجُوراً ))   

                                     إعداد

     . د / مسفر بن سعيد دماس الغامدي

                                            توطئة

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ،

وأشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } (1)

 { ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً } (2)

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }(3) 

وبعد : فَلِمَا يرى الإنسان من تقصير في حق الله ثم في حق القرآن ، - وأول المقصرين هذا الرائي – ؛ أحببت أن أجمع شتات هذا الموضوع [ هجران القرآن]

للإستفادة أولاً ثم إذا يسر الله واطلع عليه غيري لعل الله ينفعه به – كما أرجو أني انتفعت به – وهو موضوع مهم في بابه ، لأن أي علم يشرف بشرف متعلقه 

ومتعلق هذا الموضوع هو كلام الله{القرآن الكريم } وهو بيان لما يجب أن يكون عليه المؤمن من تلاوة كتاب الله ، وسماعه ، وتدبره ، وتفهمه ، وتحكيمه ،            والتحاكم إليه، والعمل به . ثم التحذير من هجرانه ، والأعراض عنه ، وأنه يؤول بمن يهجره إلى الخسران في الدنيا والآخرة .

لهذا السبب وغيره كان هذا البحث – إن اصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن النفس والشيطان ، وما أبرىءُ نفسي ، وسأرجع عن أي خطأ والله من وراء القصد .   

------------------------------------------- 

(1) آل عمران  / 120 ، (2)  النساء  / 1  ، (3)  الأحزاب  / 70 ، 71 
  المقدمة  :   

 تعريف القرآن :

 القرآن هو كلام الله المعجز ، ووحيه المنزل على نبيه محمد بن عبد الله –صلى الله عليه   وسلم - ، المكتوب في المصاحف ، المنقول عنه بالتواتر ، المتعبد بتلاوته .

 ولهذا الكتاب الكريم اسماء ثلاثة مشهورة وهي : القرآن ، والكتاب ، والفرقان ،

  وأشهرهما الاسمان الأولان . (1) 

وروعي في تسميته قرآناً كونه متلوّاً بالألسن ، كما روعي في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام ، فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه .(2)  

 قال تعالى:{ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم } (3) 

 وقال تعالى :{ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم } (4)

 وقال تعالى:{ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً } (5) 

 ويطلق القرآن على الكل وعلى أبعاضه ؛ فيقال لمن قرأ اللفظ المنزل كله : إنه قرأ قرآناً ،

 وكذلك يقال لمن قرأ ولوآية منه : إنه قرأ قرآناً .(6)

 ووصف الله القرآن بأوصاف كثيرة منها :

"نور" قال تعالى:{ ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلناإليكم نوراً مبيناً }(7) 

و "هدى " و"شفاء "و"رحمة " و"موعظة "قال تعالى:{ ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين } (8)

 و" مبارك " قال تعالى :{ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه } (9)

  و"مبين " و"بشرى " و "عزيز " و" ومجيد " و " بشير " و غير ذلك كثير 

 وكل تسمية أو وصف فهو باعتبار معنى من معاني القرآن . (10)

---------------------------------------------------------------------   

(1) لمحات في علوم القرآن لمحمد الصباغ ص 6  ط 1394هـ    ، (2) النبأ العظيم لمحمد دراز ص 12 ط 1390هـ 

 (3) الأسراء  / 9    ، (4) الأنبياء   /10   ، (5) الفرقان   / 1  ،(6) مناهل العرفان لمحمد الزرقاني ج 1 ص 15 ط البابي الحلبي   (7) النساء   / 174  ، (8) يونس  / 57  ، (9) الأنعام  / 92 ،(10) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 23 ط1398هـ

تعريف الهجر :

 الهجر : ضد الوصل  . هجره يهجره هجراً وهجراناً : صرمه ، وهما يهتجران ويتهاجران 

 والاسم : الهجرة . وفي الحديث : لاهجرة بعد ثلاث ؛ يريد به الهجر ضد الوصل ، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين .. ومن ذلك ما جاء في الحديث : ومن الناس من لايذكر الله إلا مهاجراً ؛ يريد هجران القلب وترك الإخلاص في الذكر فكأن قلبه مهاجر لسانه غير مواصل له ؛ ومنه حديث أبي الدرداء : ولا يسمعون القرآن إلا هجراً ؛ يريد الترك له والإعراض عنه  . يقال : هجرت الشيء هجراً إذا تركته وأغفلته  … وهجر الرجل هجراً إذا تباعد ونأى … الهجر من الهجران ، وهو ترك ما يلزمك تعاهده…(1) 

 قال الراغب :الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب .

 قال تعالى :{ واهجروهن في المضاجع } كناية عن عدم قربهن ، وقوله تعالى :{ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً } فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللسان وقوله : {واهجرهم هجراً جميلاً} يحتمل الثلاثة ومدعو إلى أن يتحرى أيَّ الثلاثة إن أمكنه مع تحري المجاملة ، وكذا قوله تعالى :{ واهجرني مليّا} ، وقوله تعالى:{ والرجز فاهجر} فحث على المفارقة بالوجوه كلها.والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومتاركته ..(2) 

 ونخلص إلى أن الهجر يأتي بمعنى :الترك والمفارقة وعدم الإقتراب ،  وعدم الوصل ، 

   والتباعد ، والنأي … وكلها معاني متقاربة  ، والهجر يكون بالبدن ، ويكون باللسان

  ، ويكون بالقلب .

--------------------------------------------------------------------------  

(1) لسان العرب ج 5 ص 250 – 257، النهاية لابن الأثير ج 5 ص 245 ط المكتبة الإسلامية 

      ،القاموس المحيط ج2 ص158

   (2) المفردات للراغب الأصفهاني ص 536  ط دار المعرفة      

وهجران القرآن   :  الإنقطاع والعدول عنه ، وتركه  ومفارقته،وعدم 

                           تعاهده وهو أنواع : إما بعدم سماعه ، أو  العمل به ، أو تحكيمه ، أو التحاكم إليه ، أو تدبره ، أو تلاوته، أوحفظه ،أو الإستشفاء به، وإمابالعدول عنه إلى غيره ، أ و الحرج منه . (1)

 ولقد حكى الله تعالى شكاية الرسول – صلى الله عليه وسلم – لربه هجران قومه للقرآن فقال سبحانه :{وقال الرسول : ياربِّ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً}(2) 

 وحين ذم الله تعالى هجران القرآن ، فإنما يدعو إلى تعاهده والإكثار من تلاوته ، وأمر بذلك فقال :{ومن الليل فتهجد به  نافلة لك } (3) 

 وقد ضرب الرسول – صلى الله عليه وسلم – من نفسه مثلاً لتعاهد القرآن …  وحث أصحابه على ذلك فقال : ( تعاهدوا هذا القرآن  ،  فوالذي  نفس محمد بيده ، لهو أشدُّ تفلتاً من  الإبل في عقلها  ) (4) ، (5) 

قال أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء : قال تعالى:{ وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه } (6)

 فكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه فهذا من هجرانه ، وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه ، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه ، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه ، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه … والإنسان قد يهجر القرآن فلايؤمن به ولايسمعه ولايصغي إليه ،وقد يؤمن به ولكن لايتعلمه ، وقد يتعلمه ولكن لايتلوه، وقد يتلوه ولكن لايتدبره،وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به،فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ، ولايحكمه ولا يتحاكم إليه ، ولايستشفي به ممافيه من أمراض في قلبه وبدنه ، فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدرما يحصل منه من الإعراض ..وليعلم أنه يفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر …(7)

-------------------------------------------------------------------------  

   (1)  الفوائد لابن القيم ص 156 ط الأولى   ، (2) الفرقان  / 30  ، (3)  الأسراء   / 79   (4) صحيح البخاري ج6 

         ص 109 –110 ، صحيح مسلم  ج 1 ص 545 حديث 971 (5) خصائص القرآن لفهد الرومي ص 178 ، 179 

         ط السابعة  ، (6) فصلت / 26 (7)  70 فتوى في إحترام القرآن ، جمع على أبو لوز ص 14 – 16   

 الفصل الأول :   هجران العمل بالقرآن 

                          وذلك بعدم الوقوف عند حلاله وحرامه ، وإن قرأه وآمن به (1)

 قال تعالى : { وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا} (2) 

       قال ابن كثير :" وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه " (3) وقال تعالى :{إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور،ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور }(4) 

    قال ابن كثير : يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه ، من إقام الصلاة ، والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا ، سرا وعلانية، { يرجون تجارة لن تبور } أي : يرجون ثوابا عند الله لابد من حصوله ، كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه : " إن كل تاجر من وراء تجارته ، وإنك اليوم من وراء كل تجاره " . ولهذا قال تعالى :{ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم

من فضله} أي :ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم { إنه غفور } أي : لذنوبهم ، { شكور } للقليل من أعمالهم . (5)   

     قال ابن القيم : " إن المقصود من القراءة فهمه وتدبره، والفقه فيه والعمل به ، 

                    وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه ، كما قال بعض السلف : نزل 

        القرآن ليعمل به ، فاتخذوا تلاوته عملاً ، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به ، 

        والعاملون بما فيه ، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب . وأما من حفظه ولم يفهمه ولم 

         يعمل بما فيه ، فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم . 

         قالوا : ولأن الإيمان أفضلُ الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يُثمر الإيمان ، 

         وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر ، فيفعلها البر والفاجر …  (6) 

   قال صالح الفوزان :" لايكفي منا أن نتعلم القرآن وأن نتلوا القرآن وأن نتدبر القرآن بل لابد من الأمر الرابع وهو العمل به بمعنى أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونتقيد بأوامره 
--------------------------------------------------------------------------       (1)  الفوائد لابن القيم ص 156 ،(2) الفرقان / 30 ، (3) تفسير ابن كثير ج6 ص117 (4) فاطر  / 29-30  ،

  (5) تفسير ابن كثير ج 6 ص 531  (6) زاد المعاد ج 1 ص 338 ط الرابعة عشر 

 ونتجنب ما نهانا عنه . 

 وهذا هو المقصود وما سبق من تعلمه وتلاوته وتدبره كله وسيلة إلى العمل . أما إذا اقتصرنا على التلاوة والتدبر وتركنا العمل فإننا وقفنا في أول الطريق ولم نحصل على شيء وصار تعبنا لا فائدة منه لأننا أتعبنا أنفسنا في السبب وتركنا الثمرة . لأن الثمرة هي العمل بالقرآن   قال الله سبحانه وتعالى :{ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور } (1) فهذه الآية دلت على أنهم لم يقتصروا على التلاوة بل أقاموا الصلاة بعد أن قاموا بتلاوة كتاب الله وكذلك أنفقوا مما رزقهم الله بإيتاء الزكاة والصدقات والإحسان إلى المخلوقين وهذه هي ثمرة التلاوة وهي العمل بما فيه لأنك إذا عملت به صار حجة لك عند الله سبحانه وتعالى وإذا عطلت العمل به صار حجة عليك . قال –صلى الله عليه وسلم - : ( والقرآن حجة لك أو عليك ) ، يسألك الله عنه يوم القيامة فيقول سبحانه وتعالى :{ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون } (2) 

وقوله :{ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على~ أعقابكم تنكصون } (3) 

 فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول للكفرة وأصحاب النار ألست قدبينت لكم في القرآن الكريم هذا المصير وهذه العاقبة من أجل أن تتجنبوها ومن أجل أن تعملوا الأعمال الصالحة التي تنقذكم منها .

 فمن اقتصر على تعلم القرآن وتلاوة القرآن وتدبره ولم يعمل به فهذا أقام الحجة على نفسه ولهذا يقول بعض السلف رب قارىء للقرآن يلعنه قالوا : وكيف ذلك ؟ قال: يقرأ قول الله سبحانه وتعالى :{ فنجعل لعنت الله على الكاذبين } (4) وهو يكذب . ويقرأ

قول الله تعالى :{ ألا لعنة الله على الظالمين } (5) وهو يظلم . ..  (6)  

------------------------------------------------------------------  

     (1) فاطر  / 29-30  ،(2) المؤمنون  / 105   (3) المؤمنون  / 66 ، (4) آل عمران / 61  ،(5) هود / 18 ، 

    (6) رسالة تدبر القرآن لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص25-27

 وقال تعالى :{ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ، حتى~ إذا جآؤها فتحت أبوابها 

             وقال لهم خزنتهآ ألم يأتكم رسلٌ منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم 

     لقآء يومكم هذا ؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين } (1)  

 قال ابن كثير :" يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار ؟ وإنما يساقون سوقا عنيفاً بزجر وتهديد ووعيد ، يدفعون إليها دفعاً ، هذا وهم عطاش ظماء ، وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي ، منهم من يمشي على وجهه .. وبمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاً ، لتعجل لهم العقوبة ، ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية – الذين هم غلاظ الأخلاق ، شداد القوى ، على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل -:{ ألم يأتكم رسل منكم ؟} أي : من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم ، { يتلون عليكم آيات ربكم } أي : يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه 

 { وينذرونكم لقاء يومكم هذا } أي : ويحذرونكم من شر هذا اليوم ؟ فيقول الكفار لهم :{ بلى } أي : قد جاؤنا وأنذرونا ، وأقاموا علينا الحجج والبراهين ، { ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين } أي : ولكن كذبناهم وخالفناهم ، لما سبق إلينا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل … (2)  

 وقال تعالى :{ اتل مآ أُحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ؛إن الصلاة تنهى عن الفحشآء 

               والمنكر ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون } (3) 

 قال القرطبي :" أمر بالتلاوة والدُّءوب عليها ، والوعيد فيمن أعرض عنها ، والكتاب يراد

              به القرآن { وأقم الصلاة } الخطاب للنبي – صلى الله عليه وسلم – وأمته ، 

    وإقام الصلاة : أداؤها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها  وجميع شروطها … (4)  

ويتضح مما سبق أن التلاوة جائت أولاً ثم الأمر بالعمل بالقرآن، وهذا فيه دليل على أهمية

 العمل بالقرآن ، وعدم هجر العمل بالقرآن ؛ وأن هجر العمل بالقرآن يعني عدم الإيمان ،      

-------------------------------------------------------------------------   (1) الزمر  / 71  ، (2) تفسير ابن كثير ج7 ص 108 –109 ، (3) العنكبوت / 45  ، (4) تفسير القرطبي ج 13 ص 347

ويعني الكفر ؛ لأن القرآن أنزل للعمل ،كما أنه أنزل للتلاوة ، والتدبر،  والتذكر ، والتفكر والإعتبار ، فهو كتاب هداية ودلالة إلى الحق ، والذين يتبركون بتلاوته وحفظه ، والإستشفاء به فقط من دون العمل به لا ينفعهم ، ولا يقيهم العذاب والنكال يوم القيامة  ، نعم تلاوته وحفظه والإستشفاء به مطلوب لكن العمل به هو الأهم .

وقال تعالى :{ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 

          زادتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم  ينفقون

         ، أولئك هم المؤمنون حقاً ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم } (1) 

  قال ابن كثير :" وقوله :{ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً} ، كقوله :{ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون } (2) 

  وقد استدل بها البخاري وغيره وهومذهب الجمهور على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب ، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد …

{ وعلى ربهم يتوكلون } أي : لا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ، ولا يطلبون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون أنه ماشاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه المتصرف في الملك ، وحده لاشريك له ، ولا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب . ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان .

 وقوله :{ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون } ينبه بذلك على أعمالهم ، بعد ما ذكر إعتقادهم ؛ وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها ، وهو إقامة الصلاة ، وهو حق الله … وقوله:{ أولئك هم المؤمنون حقاً } أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون 

 حق الإيمان " (3)

 وتوضح هذه الآية أن التلاوة عمل أولي ثم يتبعه العمل بشقيه الإعتقادي والتشريعي وهو    جماع أنواع الخير كله ، ولذلك لم يفصل بين التلاوة والعمل بالقرآن ، ومن فصل بينهما فهو هاجر للقرآن الهجر العملي والذي يمثل أخطر أنواع هجر القرآن .

--------------------------------------------------------------------------  

(1) الأنفال  / 2-4  ، (2) التوبة / 9  ، (3) تفسير ابن كثير ج 3 ص 552   

وقال تعالى :{  أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرآئيل وممن هدينا واجتبينآ ، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرُّ سجداً وبكياً ، فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غياً ، إلامن تاب وآمن وعمل صالحاً ، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً } (1) 

 قال ابن كثير :" أي : إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه ، سجدوا

                لربهم خضوعاً واستكانة ، وحمداً وشكراً على ماهم فيه من النعم العظيمة .

 .. ولما ذكر الله تعالى حزب السعداء ، وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم ، من القائمين بحدود الله وأوامره ، المؤدّين فرائض الله ، التاركين لزواجره – ذكر أنه { خلف من بعدهم خلف } أي: قرون أخر ، { أضاعو الصلاة } – وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيعُ ، لأنها عماد الدين وقوامه ، وخير أعمال العباد – وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، فهولاء سيلقون غياً ، أي: خساراً يوم القيامة …

 ولا شك أن هذا أعظم هجران للقرآن من الذين خلفوا حزب السعداء  ، وياليتهم هجروا تلاوته وعملوا بمحكمه  لكان أهون لكنهم هجروا العمل به ، أما الأوائل فهم لم يهجروا القرآن تلاوةً ، ولم يهجروه عملاً؛ بل تلوه وسجدوا وهم يبكون تأثراً  واستجابةً 

 فكان نصيبهم من العمل أوفر النصيب . 

وقال تعالى:{وقد آتيناك من لدنا ذكراً،من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً }(2) 

 قال ابن كثير :" أي: كذب به وأعرض عن إتباعه أمراً وطلباً ، وابتغى الهدى في غيره ،فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم … فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع ،فمن اتبعه هُدى،ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقى في الدنيا ، والنار موعده يوم القيامة (3) 

 إن الإعراض عن القرآن أمراً وطلباً من أعظم هجرانه ، ولذلك يضله الله ويهديه إلى سواء الجحيم في الآخرة أما في الدنيا فهو يشقى ويضل جزاءً وفاقاً .      

-------------------------------------------------------------------  

(1) مريم  / 58-60  ، (2) طه  /90 ، 100   ، (3) تفسير ابن كثير ج 5 ص308
الفصل الثاني:هجران تحكيمه والتحاكم إليه

في أصول الدين وفروعه ، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين ، وأن أدلته لفظية لاتحصل العلم (1) 

قال تعالى :{وقال الرسول :يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً } (2) 

 قال ابن كثير: " والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره ؛ من هجرانه … " (3) 

قال تعالى:{ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم،فإن تنازعتم 

             في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرذلك خيرٌ 

             وأحسنُ تأويلا}(4) 

  قال ابن كثير :" وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول 

    الدين وفروعه أن التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة ، كما قال تعالى :{ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } ، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق ، وما ذا بعد الحق إلا الضلال ، ولهذا قال تعالى :{ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ، أي : ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك ، فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر .وقوله :{ ذلك خير } أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع في فصل النزاع إليهماخير{وأحسن تأويلا}أي: وأحسن عاقبة ومآلا،كما قال السدي وغير واحد وقال مجاهد: وأحسن جزاءً ، وهو قريب " (5)   

وقال تعالى:{وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه 

              أنيب}(6)

قال ابن كثير:" أي:مهما اختلفتم فيه من الأمور،وهذا عام في جميع الأشياء {فحكه إلىالله}أي:هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه{ذلكم الله ربي}أي الحاكم في كل شيء(7) 

-------------------------------------------------------------------------- 

      (1) الفوائد لابن القيم ص 156   ،(2) الفرقان / 30 ، (3) تفسير ابن كثير ج6 ص 117 ، (4) النساء  / 59  ،

        (5) تفسير ابن كثير ج2 ص 304  ، (6) الشورى / 10 ، (7) تفسير ابن كثير ج 7ص 182
  وقال تعالى :{ وكذلك أنزلناه حكماً عربياً } (1)  

              قال ابن كثير :" أي: وكما أرسلنا قبلك المرسلين ، وأنزلنا عليهم الكتب من 

                             السماء ، كذلك أنزلنا عليك القرآن محكماً معرباً ، شرّفناك به

                         وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا

              { لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد } (2)(3)

    وقال القرطبي :"…ويريد بالحكم : ما فيه من الأحكام . وقيل : أراد بالحكم العربي 

                    القرآن كله ؛ لأنه يفصل بين الحق والباطل ويحكم … (4) 

   كتاب محكم ، وأحكمت آياته ، ويفصل به بين الحق والباطل ؛ فإذا عدل عنه إلى غيره 

   أو تركت أحكامه ، فإنه الهجران المبين ؛ هجر تحكيمه وهجر التحاكم إليه ، ويؤدي 

  بهذا الهاجر إلى فقدان الإيمان ، لعدم رضاه بالقرآن حكماً ، ولعدم تحكيمه في كل صغيرة وكبيرة ، إنه مدخول في إيمانه وعقيدته لهجره لأحكام القرآن . 

  وقال تعالى:{ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 

              ومآ أولئك بالمؤمنين ، وإذا دعوآ إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق 

               منهم معرضون }  (5)  

  قال ابن كثير :" يخبر تعالى عن صفات المنافقين ، الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ، 

              يقولون قولاً بالسنتهم : { آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك } أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم ، فيقولون ملا يفعلون ، ولهذا قال تعالى :{ وما أولئك بالمؤمنين } ، وإذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله ، أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه وهذا كقوله :{ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيد، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً } (6)  

 إنه النفاق،إنه الإعراض عن التحاكم إلى القرآن ، إنه هجران القرآن في الحكم والتحاكم

--------------------------------------------------------------------  

  (1) الرعد  /37    ، (2) فصلت / 11   ، (3) تفسير ابن كثير ج 4 ص 288  ، (4) تفسير القرطبي ج 9 ص 326

   (5) النور  / 47- 48   ، (6) النساء  / 60 ، 61 

وقال تعالى :{ وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم واحذرهم أن يفتنوك

             عن بعض مآ أنزل الله إليك ، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وإن كثيراً من الناس لفاسقون ، أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } (1)  

 قال ابن كثير :" ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحكم المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا مستندمن شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم … ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله ، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ، قال تعالى :{ أفحكم الجاهلية يبغون } أي: يبتغون ويريدون ، وعن حكم الله يعدلون . { ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه ، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين ، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء ، القادر على كل شيء ، العادل في كل شيء . " (2) 

 إن القوانين الوضعية التي يحكم بها الناس اليوم هي مقتبسة من شرائع شتى وفيها كثير من الأحكام مأخوذة من مجرد النظر والهوى فصارت في كثير من الدول شرعاً يقدم على شرع الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم – ومن يفل ذلك فهوكافريجب قتاله لأنه قدم القوانين الوضعية  على شرع الله ، ورضى بها ولم يرض

بكتاب الله وسنة رسول الله ، وهذا غاية الهجر للقرآن ومن يفعله فهو خارج دائرة الإيمان 

 بل من يفعل ذلك ،فإنه يفعل فعل الجاهلية الأولى في تحكيمهم للضلالات والجهالات ،

 وإذا لم ُيحكم القرآن  ويتحاكم إليه فأين الدين ؟ وأين الإسلام ؟ وأين الإيمان ؟ 

------------------------------------------------------------------------- 

  (1) المائدة  / 49، 50    ، (2) تفسير ابن كثير ج 3 ص 122، 123   

 وعندما قال الخوارج: ( لا حكم إلا لله ) قال على بن أبي طالب :( كلمة حق أريد بها

  باطل ) (1)ومعنى ذلك أن الكلمة أصلها صدق . قال تعالى :{ إن الحكم إلا لله } ، لكنهم أرادوا بها الإنكار على علىّ رضى الله عنه في تحكيمه،وهذا لاشك أنه من هجر الخوارج للقرآن ؛حيث رفضوا حكم علي بن أبي طالب،وهولم يحكم إلا بما جاء في القرآن 

 وكيف يحكم بغير ما جاء في القرآن وهو الخليفة الرابع من الخلفاء  الراشدين  الذين قال الرسول فيهم : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .. ) الحديث 

 ثم إن الصحابة رضى الله عنهم  كانوا يتلون القرآن حق تلاوته ، ويتدبرونه حق تدبره ، ويعملون به كما عمل به رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، كما ثبت ذلك عن عمر 

 ابن الخطاب عندما قال : كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلمها ونعمل بما فيها ؛ فتعلمنا العلم والعمل ، أو كما قال .  

-------------------------------------------------------------------------- 

(1) حديث طويل رواه مسلم في صحيحه ، الزكاة ،باب التحريض على قتل الخوارجرقم 157 منحديث عبيد الله بن أبي رافع 

الفصل الثالث: هجران تدبره وتفهمه

                                       ومعرفة ما أراد المتكلم به منه  (1)  

  قال تعالى :{ وقال الرسول : يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً } (2) 

    قال ابن كثير :" .. وترك تدبره وتفهمه من هجرانه .."(3)

   وقال تعالى :{ أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً 

                كثيراً  } (4)   

   قال ابن كثير :" يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن،وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن 

            تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة،ومخبراً لهم أنه لااختلاف فيه ولا اضطراب ، ولا تضادّ ولا تعارض ، لأنه تنزيل من حكيم حميد ، فهو حق من حق  … (5)  

  قال القرطبي :" عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه ..

   ودلت هذه الآية وقوله تعالى{أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها } على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه ،وفيه دليل على الأمر بالنظر والإستدلال،وإبطال التقليد(6) 

  وقال تعالى :{أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالهآ } (7) 

  قال ابن كثير :" يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه ، وناهياً عن الإعراض عنه ، …

                   وقلوبهم مقفلة ، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه .. (8) 

وقال تعالى : {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب } (9) 

  قال ابن كثير :"أي: ذوو العقول ، وهي الألباب ،جمع لب ، وهو العقل . قال الحسن :  والله ماتدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ، حتى إن أحدهم ليقول : قرأت القرآن ، ما يُرى له القرآن في خلق ولا عمل …(10) 

مما سبق يتضح أن في هذه الآيات حث علىتدبر القرآن وتفهمه ، والوقوف على معانيه 

 ونهيٌ عن هجر تدبره وتفهمه ؛ ليمكن تحقيق ثمرة التلاوة والتدبر والحفظ وهو العمل به .
--------------------------------------------------------------------------  

  (1) الفوائد لابن القيم ص 156  ، (2) الفرقان / 30    ، (3) تفسير ابن كثير ج 6 ص117  ،(4) النساء / 82      

   (5) تفسير ابن كثير ج2 ص 220  ، (6) تفسير القرطبي ح 5 ص 290  ، (7) محمد  / 24 ،  

    (8) تفسير ابن كثير ج 7 ص302  ، (9)  ص  / 29 ، (10) تفسير ابن كثير ج 7 ص 55   

 وقال تعالى :{ أفلم يدبروا القول أم جآءهم مالم يأت آبآءهم الأولين } (1) 

 قال ابن كثير :" يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم 

                وتدبرهم له وإعراضهم عنه ، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف ، لاسيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية ، حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير ، فكان اللائق بهولاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولها ، والقيام بشكرها وتفهمها ، والعمل بمقتضاها آناء الليل واطراف النهار ،كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول – صلى الله عليه وسلم – ورضي عنهم .

 قال قتادة : { أفلم يدبروا القول } : إذاً والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه ، ولكنهم أخذوا بما تشابه .فهلكوا عند ذلك . (2) 

 قال ابن القيم :" وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة ، أوالسرعة مع 

                  كثرة القراءة : أيهما أفضل ؟ على قولين :

  فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من القراءة مع كثرتها . واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره ، والفقه فيه والعمل به ، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه ، كما قال بعض السلف : نزل القرآن ليعمل به ، فاتخذوا تلاوته عملاً ، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به ، والعاملون بما فيه ، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب . وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه ، فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم .

 قالوا : ولأن الإيمان أفضل الأعمال ، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان ، وأما مجردالتلاوة من غير فهم ولا تدبر ، فيفعلها البر والفاجر ، والمؤمن والمنافق …

 قالوا : فكما أن من أوتى إيماناً بلا قرآن أفضل ممن أوتى قرآناً بلا إيمان ، فكذلك من أوتى تدبراً ، وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتى كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر .

 قالوا : وهذا هدي النبي –صلى الله عليه وسلم - ، فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها ، وقام بآية حتى الصباح ….  (3)    

-----------------------------------------------------------------  

  (1) المؤمنون  / 68   ، (2) تفسير ابن كثير ج5 ص 477  ، (3) زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 337-339

قال شعبة : حدثنا أبو جمرة ، قال : قلت لابن عباس : إني رجل سريع القراءة، وربما 

           قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين ، فقال ابن عباس : لأن أقرأ سورةً واحدةً أعجب إليَّ من أن أفعل ذلك الذي تفعل ، فإن كنت فاعلا ولا بد ، فأقرأ قراءةً تسمع أذنيك ، ويعيها قلبك …

 وقال عبد الله بن مسعود : إذا سمعت الله يقول : { ياأيها الذين آمنوا } فأصغ لها سمعك ، فإنه خير تؤمر به ، أو شر تصرف عنه . .. (1) 

 قال النووي:" ( فصل ) فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة ، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر ، وأشهر وأظهر من أن تذكر ، فهو المقصود المطلوب ، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب … وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح … ومات جماعات حال القراءة ، وروينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل – رضى الله عنه – أمَّهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ{فإذا نقر في الناقور ، فذلك يومئذ يوم عسير } خرميتاً . قال بهز : كنت فيمن حمله .

  وقال إبراهيم الخواص : دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن ،

 وقيام الليل ، والتضرع عند السحر ، ومجالسة الصالحين . (2) 

 قال مناع القطان : وأن يتدبر ما يقرأ ، لأن هذا هو المقصود الأعظم ، والمطلوب الأهم . وذلك بأن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يقرأ ، ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه ، دعاء واستغفاراً ، ورحمةً ، وعذاباً … (3) 

 وإذا كان تدبر القرآن وتفهمه للعمل به بهذه القدر من الأهمية ، فإن ترك تدبره وتفهمه 

 من أعظم هجرانه ؛ بل من لم يتدبره ويتفهمه فإنه لايعمل به ، وكيف يعمل بشيء لم يفهمه ويعلمه ويقدره حق قدره ، إن التلاوة طريق ووسيلة إلى التدبر والتفهم ، وإن التدبر والفهم والعلم طريق للعمل ووسيلة له .  
------------------------------------------------------------------------- 

  (1) زاد المعاد  لابن القيم ج 1 ص 339 ، 340 ، (2) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص 53 

   (3) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 192 ط السادسة

وقال ابن القيم :" وأما التأمل في القرآن : فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه . وجمع الفكر 

            على تدبره وتعقله . وهو المقصود بإنزاله ، لامجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر … 

          فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده ، وأقرب إلى نجاته : من تدبر القرآن ، وإطالة التأمل . وجمع فيه الفكر على معاني آياته . فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذا فيرها ….

نزه فؤادك عن سوى روضاته   =========        فرياضه  حلٌ   لكل   مُنزِّه

والفهم  طلسم  لكنز  علومه   =========       فاقصد إلى الطلسم تحظ بكنزه(1) 

ماذكره ابن القيم أعلاه وغيره كثير يدل على أن تدبر القرآن يثمر صلاح الدنيا والآخرة

وأن عدم تدبره يضر بالدنيا والآخرة ، بل هجران تدبره وتفهمه تعاسة الدنيا والآخرة .

قال الشيخ صالح الفوزان : لايكفي منا نتعلم القرآن الكريم وأن نتلوه ونكثر من تلاوته ، لايكفي هذا بل لابد من التدبر والتفكر في معانيه وأسراره ….

 فالإنسان إذا أعرض عن القرآن فإن قلبه يقسو ويمرض وفي النهايةيقفل فلا يصل إليه الهدى ولا النور عقوبةله والعياذ بالله كل هذا بسبب عدم تدبر القرآن الكريم ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله :  تدبر القرآن إن رمت الهدى ==== فالعلم تحت تدبرالقرآن  (2)  

 نعم إذا هجر العبد تدبر القرآن وتفهمه والنظر في معانيه وأسراره يعاقبه الله بقفل قلبه

  فلا يصل إليه الهدى والنور – نعوذ بالله - . 

-------------------------------------------------  

(1) مدارج السالكين ج1 ص 451    ، (2)  رسالة تدبر القرآن للشيخ صالح الفوزان ص 20-25

 الفصل الرابع : هجران تلاوته، وحفظه 
      قال تعالى :{ وقال الرسول : يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً }(1) 

    وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( بئس مالأحدهم يقول :نسيت آية 

                   كيت وكيت ، بل هو نُسىَ ) (2)

   قال ابن حجر : " ومن طريق أبي العاليةموقوفاً ( كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم 

                      الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه ) وإسناده جيد . ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولاً شديداً . .. ونسيانه يدل على عدم الإعتناء به والتهاون بأمره .وقال القرطبي : … فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل ، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد . وقال إسحاق بن راهويه : يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لايقرأ فيها القرآن .. " (3)  

 قال فهد الرومي : …ان النسيان نوعان : نسيان نشأ من اشتغال بأمر دنوي – ولا سيما إن كان محظوراً – أدى بصاحبه إلى الإشتغال عن القرآن وهجره ، وإهمال تلاوته ،ولا أقصد بالأمر الدنوي كسب قوته ، ولكن الإفراط واللهاث وراء المادة ، وهذا مشاهد عند كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله .

 ونسيان نشأ عن غير تفريط من صاحبه ، بل هو عن ضعف الذاكرة ، أوتقدّم السن ، أو أشغال مباحة لا طاقة للإنسان في دفعها،خاصة إن نشأ نسيانه عن إشتغال بأمرديني

كالجهاد ، فإن هذا لايدخل إن شاء الله في الوعيد الوارد في هذه الأحاديث .

 وإذا نظرنا إلى عالمنا المعاصر ، وجدنا أن نسيان القرآن بكل معانيه قد فشا في كثير من الناس – نسأل الله لنا ولهم العافية – وما ذاك إلا لكثرة الذنوب والمعاصي ، حتى قال الضحاك بن مزاحم  : "مامن أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه .

 ولم يرد الوعيد على نسيان شيء من النصوص والأقوال إلاّ على نسيان القرآن الكريم فذلك من خصائصه " (4)       

-----------------------------------------------------------------------  

     (1)  الفرقان / 30  ،(2) أخرجه البخاري في الصحيح ، فضائل القرآن ، باب26 رقم 5039 من حديث عبد الله بن مسعود

    (3) فتح الباري ج 9 ص 86   ، (4) خصائص القرآن لفهد الرومي ص 180 ط السابعة  

       لما لهجران تلاوة القرآن ونسيان حفظه من آثار سلبية على قلوب وعقول عباد الله،

       حرم الله الإعراض عنه وترك تلاوته ونسيان حفظه في نصوص من الكتاب والسنة ؛

      لأن ذلك يؤدي إلى هجران تدبره وتفهم معانيه ، ثم يؤدي في النهاية إلى عدم العمل 

      به وتحكيمه والتحاكم إليه مما يُخرج الإنسان عن الإيمان والإسلام ، ومبدأ ذلك من 

     هجران تلاوته ونسيان حفظه ، ناهيك عن الخسارة التي تلحق بهذا الهاجر  في الدنيا 

    والآخرة من الحياة الضنك ، والشقاء ، وعدم التوفيق ، وعدم رضى الله عنه ….    

    قال الرومي :  وحين ذم الله تعالى ورسوله هجران القرآن ، فإنما يدعوا إلى تعاهده والإكثار من تلاوته وحفظه قال تعالى :{ ومن الليل فتهجد به نافلة لك } (1) 

وأثنى على الذين آمنوا من أهل الكتاب ، وقاموا بتلاوة القرآن آناء الليل : { من أهل الكتاب أمّة قائمةً يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون } (2) ، الآيات 

وفي السنة أيضاً ، ورد مثل ما ورد في القرآن من الأمر بتعاهد القرآن الكريم ، والتحذير من هجرانه ، والوعيد على ذلك .

 وقد ضرب الرسول – صلى الله عليه وسلم – من نفسه مثلاً لتعاهد القرآن ، فقد كان يقرأ على أصحابه ، ويستقرئهم ، ويحثهم على القراءة ، ويعقد الراية لأكثرهم حفظاً للقرآن . وكان –صلى الله عليه وسلم – يقول لأصحابه : ( تعاهدوا هذا القرآن ، فوالذي نفس محمد بيده ، لهو أشد تفلتاً من الأبل في عقلها ) (3) 

وعند البخاري : أشد تفصياً ، ويقول : ( إنما مثل صاحب القرآن ، كمثل صاحب الإبل 

 المعقلة ، إن عاهد عليها أمسكها ، وإن أطلقها ذهبت ) (4) …

   وحتى لا يقع الناس في هجران القرآن ، فقد بحث العلماء [ في كم يقرأ القرآن ] 

  كلهم يلتمس زمناً محدداً ،إذا تجاوزه المسلم من غير أن يختم خشي عليه أن يكون له هاجراً . والأقوال في ذلك كثيرة ، من أوسعها ما قاله إسحاق بن راهويه وغيره : ( يكره

 للرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن ) يعني : لايختم فيها القرآن …

 كما أنه يكره له أن يقرأه في أقل من ثلاثة أيام ، ومع هذه التوسعة ، فوا أسفاه ما أكثر  الذين يهجرون القرآن في أيامنا هذه ، ومنهم من لايعرف ختمه إلاّ في رمضان . (5)

------------------------------------------------------------------------  

(1) الإسراء  / 79    ، (2) آل عمران  / 113، (3) (4) صحيح البخاري ج 6ص 109 –110 ، صحيح مسلم ج 1 ص 545 حديث رقم 971  ، ص 543  رقم 789  ، (5) خصائص  القرآن للدكتور / فهد الرومي ص 179، 180  

وقال عبد الله بن مسعود :" ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نا ئمون ، ونهاره إذا الناس مفرطون ، وبورعه إذا الناس يخلطون ، وبتواضعه إذا الناس يختالون ، وبحزنه إذا الناس يفرحون ، وببكائه إذا الناس يضحكون ، وبصمته إذا الناس يخوضون " (1)

قال النووي :" ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها ، وكان السلف – رضي الله عنهم 

             لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه ، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة ، وعن بعضهم في كل شهر ختمة ، وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة ، وعن بعضهم في كل ثمان ليال ، وعن الأكثرين في كل سبع ليال ، وعن بعضهم في كل ست ، وعن بعضهم في كل خمس ، وعن بعضهم في كل أربع ، وعن بعضهم في كل ثلاث ، وعن بعضهم في كل ليلتين ، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة ، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين ، ومنهم من كان يختم ثلاثاً ، وختم بعضهم ثمان ختمات أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار .

 فمن الذين كانوا يختمون في الليل واليوم : عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وتميم الداري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشافعي وآخرون ،ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات : سليم بن عترة – رضي الله عنه – قاضي مصر في خلافة معاوية – رضي الله عنه - …(2)

 وكما أن هاجر القرآن مؤاخذ على هجره هذا ، فإن الله قد يسر تلاوته وحفظه فقال تعالى :{ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر } (3) 

 قال مجاهد : يسرنا : هوّنا قراءته . 0(4)

  وقال عبد اله بن عمرو بن العاص:"من جمع القرآن، فقد حمل امراً عظيماً ؛ لقد أُدرجت

    النبوة بين كتفيه غير أنه لايوحى إليه ، لأن القرآن في جوفه … " 

  وفي رواية أخرى :" من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه ، ولا ينبغي أن يلعب مع من يلعب ، ولا يرفث مع من يرفث ، ولا يبتطل مع من يبتطل ، ولا يجهل مع من يجهل " (5)  وإسناده صحيح .
-------------------------------------------------  
(1) أخلاق حملة القرآن للآجري ص 42 ط الأولى  (2)  التبيان للنووي ص 37  ، (3) القمر  / 17  

   (4) صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، سورة اقتربت الساعة ج 6 ص 53 ، (5) أخلاق حملة القرآن للآجري ص 18

 وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( يُقال اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل

                 في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤُها ) (1) 

 وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل 

                 كالرجل الشَّاحب ؛ فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا الذي أظمأت 

                 نهارك ، وأسهرت ليلك ) (2)

   وجميع منطوق النصوص السابقة ومفهومها تدل على أهمية القراءة والترتيل للقرآن وحفظه ، وتحذر من الإعراض عنه وإهماله ونسيانه وهجره ، والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

 أما حفظ القرآن في الصدور فقد بدأ مع بداية نزوله قال تعالى :{ لا تحرك به لسانك لتعجل به ، إنّ علينا جمعه وقرآنه ، فإذا فرأناه ، فاتبع قرآنه ، ثم إنّ علينا بيانه } (3)

ثم بعد نزول هذه الآية كان ينصت لجبريل حتى ينتهي ، على عكس ما كان يفعل قبل ذلك ؛ من الإستعجال بترديده والحرص على حفظه قبل أن ينتهي جبريل من إلقائه عليه 

 قال فهد الرومي :" ولم يترك الرسول – عليه الصلاة والسلام – أمراً فيه حثّ على 

                  حفظ القرآن إلاّ وسلكه ، فكان يفاضل بين أصحابه في حفظ القرآن ، فيعقد الراية لأكثرهم حفظاً للقرآن ، وإذا بعث بعثاً جعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم قرآءة للقرآن ، ويقدم للحد في القبر أكثرهم أخذاً للقرآن ، ويزوّج الرجل المرأة ويمهرها ما مع الرجل من القرآن ، وصور ذلك كثيرة جداّ ، فتوافرت الدواعي لحفظه في الصدور …..

 وحفظه عدد كبير ، وليس أدلّ على هذا من أنه قتل في غزوة واحدة في معركة اليمامة من جيش واحد هو جيش خالد بن الوليد أكثر من سبعين قارئاً للقرآن … (4)  
------------------------------------------------ 
(1) أخرجه الترمذي في سننه ، وأبو داود في سننه ، وأحمد في مسنده ، وابن ماجة في سننه ،

      وأنظر  أخلاق حملة القرآن للآجري ص 15 .قال المحقق هذا إسناد صحيح .  

 (2) اخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن ص 31 ، ثم قال المحقق:حديث حسن وعزاه إلى ابن ماجة،والحاكم  وقال عنه صحيح

  (3) القيامة   / 16- 19   ، (4) خصائص القرآن ص 167، 168

قال عبد الله بن مسعود :" حفظت من في رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بضعة

                        وسبعين سورة "(1) " وأخذت بقية القرآن عن أصحابه " (2)  

  وقد كان الرسول – صلى الله عليه وسلم –يبعث القراء إلى من يدخل في الإسلام لتعليمهم التلاوة ، وكان بإمكانه – صلى الله عليه وسلم – أن يكتب لهم ، فقد بعث –صلى الله عليه وسلم – مصعب بن عمير ، وابن أم مكتوم إلى أهل يثرب ( المدينة )

يعلمانهم الإسلام ، ويقرئانهم القرآن (3) ، وحين فتح مكة خلّف على أهلها معاذ بن جبل يقرئهم القرآن (4) ….    

ويتضح من جميع ما سبق أن الإسلام أمر المسلمين بتلاوة وقراءة القرآن عن ظهر قلب أو من المصاحف ، وأيضاً أمر أتباعه بحفظ القرآن في الصدور كما هو محفوظ في السطور لتبقى الأمة تعيش مع كتاب ربها في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل حال ، لحصول الأجر والمثوبة ، ولتدبره والعمل به في كل صغيرة وكبيرة …

 وحرم هجره والإعراض عنه سواء في تلاوته وحفظه أو في تدبره أو في العمل به ، بل جعل  هجره في بعض أحواله كفراً مخرجاً من الملة ، وفي البعض الآخر آثم من فعله متعرض للعقوبة ، في الدنيا وفي الآخرة .    

(1) صحيح البخاري ، كناب فضلئل القرآن ، باب القرآءة من أصحاب النبي  ج6 ص 102 واللفظ له ، ورواه مسلم بنحوه

             في الصحيح ن كتاب فضائل الصحابة ج 4 ص 1912   ، (2) فتح الباري ج9 ص 48 

(2) الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص 117، 118  ، (4) سير أعلام النبلاء للذهبي ج 1 ص 447   

الفصل الخامس: هجران سماعه 
         قال تعالى :{ وقال الرسول : يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً } (1) 

    قال ابن كثير :" وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعون له …

                       وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره ، حتى 

                        لا يسمعوه . فهذا من هجرانه " (2) 

  وقال تعالى:{وقال الذين كفروا :لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون } (3) 

  قال ابن كثير :" أي : تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ، ولا ينقادوا لأوامره ، 

           { والغوا فيه } ، أي: إذا تُلى لا تستمعوا له . كما قال مجاهد : { والغوا فيه} 

              ، يعني بالمكاء والتصفير والتخليط في المنطق على رسول الله – صلى الله عليه 

                وسلم – إذا قرأ القرآن قريش تفعله " 

    وقال الضحاك ، عن ابن عباس :{ والغوا فيه } عيَّبوه .

   وقال قتادة : اجحدوا به ، وأنكروه وعادوه

   { لعلكم تغلبون } : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ، ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن : وقد أمر – سبحانه –عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال :{ وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } (5) 

 ثم قال تعالى :منتصراً للقرآن ، ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران : {فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً } ، أي: في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند سماعه …(6) 

وقال تعالى :{وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقراً }(7) 

قال ابن كثير :" هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب ، إذا تليت عليه الآيات القرآنية ، ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامّ وما به صمم ، كأنه ما سمعها ، لأنه يتأذى بسماعها، إذ لا انتفاع له بها ، ولا أرب له فيها … (8)   
--------------------------------------------------------------------------  

   (1) الفرقان  / 30  ، (2) تفسير ابن كثير ج 6 ص 117   ، (3) فصلت  / 26  ، (4) تفسير ابن كثير ج 7 ص 163 

    (5) الأعراف 204    ، (6) تفسير ابن كثير ج 7 ص  163   ، (7) لقمان  / 7  ، (8) تفسير ابن كثير ج 6 ص 334 

 يتضح مما سبق أن هجران سماع القرآن معصية لله ؛ سواء كان الهاجر مؤمناً أو منافقاً 

 أو كافراً ، وسواء كان الهجر كلياً أو جزئياً …

وكما أن الشارع حرم هجران سماع القرآن ،فإنه حث المؤمنين ورغب في سماع القرآن 

 لما يترتب على سماعه من خشية وإخبات وتدبر وتفهم لمعانيه ، وتأثر قد لايجده القاريء 

 عندما يقرأه بنفسه ، ولذلك كان يُحب النبي –صلى الله عليه وسلم – أن يسمع القرآن 

 من غيره ، وأمر عبد الله بن مسعود ، فقرأ عليه ، وهو يسمع . وخشع – صلى الله عليه وسلم – لسماع القرآن منه ، حتى ذرفت عيناه (1) 

 وأخرج البخاري بسنده من حديث أبي موسى الأشعري ( أن النبي – صلى الله عليه 

               وسلم – قال له :ياأبا موسى ، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) (2) 

      وعند مسلم ( لو رايتني وانا أستمع لقراءتك البارحة ، لقد أوتيت مزماراً من مزامير 

               آل  داود ) (3) وفي رواية ( وكان حسن الصوت بالقرآن ) قاله ابن حجر

    وفي هامش مسلم : ( أعطي مزماراً من مزامير آل داود ) : شبه حسن الصوت وحلاوة نغمته بصوت المزمار .وداود هو النبي  -عليه السلام - . وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة … قال العلماء : المراد بالمزمار هنا : الصوت الحسن  

  واخرج مسلم بسنده من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – 

                 يقول : ( ما أذن الله لشيء ، ما أذن لنبيٍّ حسن الصوت ، يتغنى بالقرآن 

                يجهر به ) (4)ومعنى يتغنى: يحسن صوته به ، وتحزين القراءة وترقيقها .

--------------------------------------------------------------------------  

 (1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره  ، من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال النبي – صلى الله عليه وسلم : ( اقرأ عليَّ القرآن ) قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل " قال : ( فإني أحب أن أسمعه من غيري .. )  ( فتح الباري ج 9 ص93 ) . 

  (2) الصحيح ،كتاب فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن  رقم 5048 .( فتح الباري 

(3) (4) صحيح مسلم ، كتاب مسافرين ، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ج 1 ص545، 546 رقم  236 ، 233   

 وكان – صلى الله عليه وسلم – يتغنى بالقرآن ، ويرجع صوته به أحياناً كما رجع يوم الفتح في قراءته ، قال عبد الله بن مغفل : ( رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقرأوهو على ناقته – أو جمله – وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح – أو من الفتح – قراءةً ليِّنة

وهو يرجع ) (1)

 قال ابن حجر : وهو تقارب ضروب الحركات في القراءة ، وأصله الترديد ، وترجيع الصوت : ترديده في الحلق وقد فسره … بقوله [ أ ا أ  ]بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى  … والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل … قال أبو جمرة : معنى الترجيع : تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء .. (2) 

 وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( زينوا القرآن بأصواتكم ) (3)

 وقال : ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) (4)

 وقال البراء : سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقرأ في العشاء :{ والتين والزيتون}

 ، فما سمعتُ أحداً أحسنُ صوتاً أو قراءةً منه ) (5 ) 

 وقد أختلف العلماء في التغني بالقرآن فريق أجازوه وآخر منعوه ثم خلص ابن القيم إلى 

 إلى فصل النزاع فقال :

   " التطريب والتغني على وجهين ، أحدهما : ما اقتضته الطبيعة ، وسمحت به من غير تكلُّف ولا تمرين ولا تعليم ، بل إذا خُلّي وطبعه ، واسترسلت طبيعته ، جاءت بذلك 
التطريب والتلحين ، فذلك جائز ، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسيين ، كما قال

  أبو موسى الأشعري للنبي – صلى الله عليه وسلم - : ( لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً )
------------------------------------------------ 

(1) (2)  صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب الترجيع ، (فتح الباري ج 9 ص 92 )  

(2) رواه أبو داود في السنن في الصلاة ، باب  إستحباب الترتيل في القراءة  ، وإسناده صحيح  ، من حديث البراء بن عازب  ، وأحمد في المسند ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والخاكم ؛ وصححه ووافقه الذهبي  .,هو عند البخاري معلقاً 13/ 518

(3) رواه أبو داود في السنن ، كتاب الصلاة : باب إستحباب الترتيل في القراءة ، وغسناده قوي ، من حديث أبي لبابة  ، ومن حديث سعد بن أبي وقاص ، وإسناده صحيح  

(4) أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب التوحيد ، باب الماهر بالقرآن ( فتح الباري ج 13 ص 518 ) 

والحزين ومن هاجه الطرب ، والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة ، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع ، وعدم التكلف والتصنع فيه ، فهو مطبوع لا متطبِّع ، وكَلفٌ لا متكلِّف ، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه ، وهو التغني الممدوح المحمود ، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع ، وعلى هذا الوجه تُحمل أدلة أرباب هذا القول كله … (1)  

 وقال تعالى :{  وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }(2) 

 وقال تعالى :{ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا

              من الحق } (3)

 وقال تعالى عن الجن عندما تأثروا بسماع القرآن :{وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا : أنصتوا،فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين }(4) 

 ومما سبق يتضح أن الله أمر عباده بالقراءة ، وأمرهم بالإستماع ووعدهم على ذلك بالحسنات والدرجات العلا ، والمغفرة والرحمة ، والرضوان في الدنيا والآخرة 

 ثم إن الإستماع للقرآن وهو يتلى بتغني وبترتيل جميل له أكبر الأثر على السامع والقاريء 

 مما يجعل العيون تذرف بالدموع خشيةً وتأثراً ؛ فإذا خشعت القلوب واطمأنت ، وبكت العيون ودمعت فإن حظ العمل من هذا القرآن سيكون كبيراً وهذه ثمرة التلاوة والسماع 

 وهذا ما يهدف اليه الإسلام ؛ تلاوة بتدبر ، وسماع بخشوع ، وحفظ من دون نسيان يثمر عمل صالح وتوفيق وسداد من رب العباد . 

--------------------------------------------------------------------------  

 (1)  زاد المعاد ج 1 ص 492 ،493  ، (2) الأعراف  / 204   ، (3) المائدة  / 83 ، (4) الأحقاف  / 29 

الفصل السادس: هجران الإستشفاء به

          قال تعالى :{ وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً } (1) 

 قال ابن القيم :" هجر الإستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها ، 

                فيطلب شفاء دائه من غيره ، ويهجر التداوي به … (2) 

 قال لجنة البحوث : " ولا يستشفى به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه فيحصل الهجر 

                        للقرآن …  (3)

 نعم كل من أعرض عن القرآن ، وتركه وقلاه  فقد هجره ؛ والذي لايداوي ويعالج أمراضه القلبية ، والنفسية ، والجسمية بالشفاء والدواء الحقيقي ، فبأي دواء وعلاج يستشفي ؟ ثم إنه قد عصا الله بهجرانه للقرآن في مجال الإستشفاء به والتداوي .

حيث قال تعالى :{ ياأيها الناس قد جآءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ،

                وهدى ورحمة للمؤمنين ، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 

                مما يجمعون }  (4)  

 قال ابن كثير :" { وشفاء لما في الصدور }أي : من الشبه والشكوك ، وهو إزالة ما 

                   فيها من رجس ودنس ،{ وهدى ورحمة } أي: محصلٌ لها الهداية والرحمة من الله تعالى ، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه … (5)  

 وفي هذه الآية :القرآن شفاء لأمراض القلوب والعقول من أمراض الكفر ، والشرك ، والنفاق ، والشكوك ، والشبه ، والرجس ، والنجس وغير ذلك مما لايحصى…  

 وقال تعالى :{ وننزل من القرآن ماهو شفآءٌ ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين إلا 

             خساراً } (6)  

  قال ابن كثير – رحمه الله - :" يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم – وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد أنه{ شفاء ورحمة للمؤمنين} أي : يذهب مافي القلوب من أمراض  

-------------------------------------------------------------------------  

   (1) الفرقان  / 30   ، (29 الفوائد لابن القيم ص 156    ، (3) 70 فتوى في إحترام القلرآن ص 16  ، (4) يونس /57،58   

(5) تفسير ابن كثير ج 4 ص 210  ، (6) الإسراء / 82 

من شك ونفاق ، وشرك وزيغ وميل ، القرآن يشفي من ذلك كله . وهو أيضاً رحمة 

 يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه ، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه ، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة . وأما الكافر الظالم نفسه بذلك ، فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذيباً وكفراً . والآفة من الكافر لا من القرآن … (1) 

 وقال تعالى :{ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته~ أأ عجمي وعربي ؟

              قل هو للذين آمنوا هُدىً وشفآءٌ ، والذين لا يؤمنون في~ آذانهم وقرٌ وهو 

                عليهم عمى ، أولئك ينادون من مكان بعيد } (2) 

 قال ابن كثير :" أي : قل يامحمد : هذا القرآن لمن آمن به هُدى لقلبه ، وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب ، { والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر } أي: لا يفهمون ما فيه ، { وهو عليهم عمى } ، أي: لا يهتدون إلى مافيه من البيان .. (3)  

 هذه الآيات تدل دلالة واضحة أن القرآن شفاء لا شك فيه ، وهو من عند العليم الخبير 

 ومن أصدق من الله حديثاً ؟ لكنه شفاء لما في الصدور ؛ وأعظم ما في الصدر [القلب] 

 فإذا شفي القلب فجميع الأعضاء ستشفى بإذن الله ، وأمراض القلوب ليست كأمراض

 البدن الأخرى ؛ إنها أمراض خطيرة جداً تفسد بها الدنيا والآخرة ، أما أمراض البدن الأخرى فغاية ما هنالك فساد الدنيا ، وأمراض العقول كذلك .

 ثم إن القرآن عندما حرم الخنزير ، والدم ، والميته ، والمنخنقة ، والخمر ، واللواط ، وأتيان النساء في المحيض، فإن القرآن وصف علاج وقائي لدفع الأمراض البدنية الخطيرة  ، 

 ووصف العسل بأن فيه شفاء قال تعالى:{ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس } (4)  

 ثم حرم القرآن : اتباع الشهوات ، والحسد ، والحقد ، والغضب ، واليأس ، والقنوط ، 

 وغير ذلك لما تجلبه لصاحبها من أمراض نفسية  ، ووصف العلاج لنحو هذا فقال تعالى :{ استعينوا بالصبر والصلاة } (5) وغير ذلك 
-------------------------------------------------------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج 5 ص 110  ، (2) فصلت  / 44  ، (3) تفسير ابن كثير ج 7 ص 172  ، (4) النحل / 69 

(6) البقرة  / 45 ، 153     

لكن القرآن نفسه دواء وعلاج وشفاء من كثير من الأمراض ، وخاصة أمراض القلوب ،

قال ابن القيم :" {قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء } فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب ، فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاءً قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا 

 أنجع في إزالة الداء من القرآن " (1) 

 قال فهد الرومي : وتدبر أخي المسلم وصف الله القرآن بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء ، ذلكم أن الشفاء هو ثمرة الدواء والهدف منه ، أما الدواء فقد يفيد وقد يضر ، فكان وصف القرآن بأنه شفاء تأكيد لثمرة التداوي به … (2) 

  ومن صور التداوي بالقرآن في الأمراض البدنية : ما روته عائشه رضي الله عنها قالت :

 ( إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات ، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن ، وأمسح بيد نفسه لبركتها ) (3) 

  وعن أبي سعيد الخدري أن ناساً من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – أتوا على 

  حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك ، إذ لدغ سيد أولئك فقالوا : هل معكم من دواء أو راقٍ ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا ولانفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء فجعل يقرأ بأمِّ القرآن ويجمع بزاقه ويتفل ، فبرأ ، فأتوا بالشاء فقالوا :لاخذوه حتى نسأل النبي – صلى الله عليه وسلم – فسألوه فضحك ، وقال: ( وما أدراك أنها رقية ، خذوها واضربوا لي بسهم ) (4)

  قال ابن القيم :" ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له وهو : أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويُرقى بها ، هي في نفسها وإن كانت نافعة شافية ، ولكن تستدعي قبول المحل ، وقوة همة الفاعل وتأثيره ، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل ، أو لعدم قبول المنفعل ، أو لمانع قوي فيه " (5)  
-----------------------------------------------  

(1) الجواب الكافي لابن القيم ص 8  ، (2) خصائص القرآن ص 111 ،  

(3) صحيح البخاري ج 7 ص22 ، كتاب الطب ، باب الرقى بالقرآن  ،

(2) رواه البخاري ج 7 ص 23 ، الطب ، باب الرقى بفاتحة الكتاب . ، (5) الجواب الكافي لابن القيم ص 8 

وقال الزركشي عن الإستشفاء بالقرآن :" لن ينتفع به إلاَّ من أخلص لله قلبه ونيته، وتدبر

                  الكتاب في عقله وسمعه ، وعمر به قلبه ، وأعمل به جوارحه ، وجعله 

                 سميره في ليله ونهاره ، وتمسك به وتدبره " (1) 

 وأخرج البخاري بسنده من حديث أبي مسعود قال : قال النبي – صلى الله عليه وسلم 

· : ( من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه ) 

            ومن حديث أبي هريرة قال : ( وكلني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – 

  بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - … فقص الحديث ، فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح . 

 فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( صدقك وهو كذوب ، ذاك شيطان ) (2) 

وفي الحديثين فضل الآيتين الأولى التي في آخر سورة البقرة ، والثانية آية الكرسي وأن

 لهما خاصيّة في الحفظ والشفاء بأذن الله ، وأن المحافظة على قراء تهما كل يوم تكفيه ما أهمه ، وتكفيه الشرور، وتشفيه من الأمراض ومما يؤذيه ، وتطرد عنه المخلوقات الشريرة .

 والسور والآيات في القرآن كثير التي ورد أن لها خاصيّة في الشفاء ، والمقام ليس مقام إستقصاء ؛ بل هو ضرب أمثلة فقط 

 فإذا هُجر القرآن وخاصة الإستشفاء به، فإن الأمراض ستستشري وتسيطر على قلب الإنسان وجوارحه ؛ مما سيترتب عليه فشو الأمراض الحسية والنفسية والعقلية والقلبية 

 ، بل ستسيطرعليه المخلوقات الشريرة مثل الشياطين وغيرها ثم يكون الشقاء والعذاب 

 والخسران في الدنيا والآخرة .

--------------------------------------------------------------------- 

(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي ج1 ص 436 ط دار المعرفة 

(2) صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب فضل سورة البقرة ، رقم 5009 ، 5010 ( فتح الباري ج9 ص 55) 

الفصل السابع : هجران القرآن بالحرج

                                                 الذي في الصدور منه 

قال ابن القيم :"فإنه تارة يكون حرجاً من إنزاله وكونه حقاً من عند الله .

              وتارة يكون من جهة المتكلم به، أو كونه مخلوقاً من بعض مخلوقاته ألهم

                 غيره أن يتكلم به .

                وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنه لا يكفي العباد ، بل هم 

                محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة ، أو الآراء أو السياسات .

              وتارة يكون من جهة دلالته ، وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند 

             الخطاب ، أو أريد به تأولها ، وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات 

             مستكرهة مشتركة .

             وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة ، فهي ثابتة في 

             نفس الأمر ، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة .

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن ، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم ولا تجدمبتدعاً في دينه قط إلاوفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته كما أنك لا تجد ظالماً فاجراً إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته (1)   

وفيما يلي نفصل في قول ابن القيم السابق فنقول :

أولاً : الحرج من إنزاله وكونه حقاً من عند الله  :

      قال تعالى :{ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ، ومآ أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ، وقرأناه 

           على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ، قل آمنوا به~ أو لاتؤمنوا ~ ،  إن الذين 

     أوتوا العلم من قبله~ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ، ويقولون : سبحان ربنآ 

     إن كان وعد ربنا لمفعولا ، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً } (3) 

------------------------------------------------  
(1) الفوائد لابن القيم / ص 156   ، (2) الإسراء  / 105 ، 109   

  قال ابن كثير :" يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز ، وهو القرآن المجيد ، أنه بالحق نزل ، أي: متضمناً للحق ، كما قال تعالى :{ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه }(1)   

أي : متضمناً علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه ، من أحكامه وأمره ونهيه . 

 وقوله:{ وبالحق نزل} أي : ووصل إليك – يامحمد –محفوظاً محروساً ، لم يُشَب بغيره 

 ، ولا زيد فيه ولا نُقص منه ، بل وصل إليك بالحق ، فإنه نزل به شديد الُوى ، الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى ….  

ثم يقول ابن كثير : يقول تعالى لنبيه – صلى الله عليه وسلم - :{ قل } يامحمد ، لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم :{ آمنوا به أولا تؤمنوا } أى:سواء آمنتم به أم لا ، هوحق في نفسه ، أنزله الله ونوّه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله ، ولهذا قال :{ إن الذين أوتوا العلم من قبله} أى: من صالح أهل الكتاب الذين يُمسكون بكتابهم ويقيمونه ، ولم يبدلوه ولا حرفوه{ إذا يتلى عليهم} هذا القرآن 

 { يخرون للأذقان } ، جمع ذَقن، وهو أسفل الوجه { سجداً } أي: لله عز وجل شكراً على ما أنعم به عليهم ، من جعله إياهم أهلاً ، أن أدركوا هذا الرسول الذي أنز عليه الكتاب ، ولهذا يقولون :{ سبحان ربنا } أي : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة ، وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمون عن بعثة محمد – صلى الله عليه وسلم - ، ولهذا قالوا :{ سبحان ربنا إ، كان وعد ربنا لمفعولا} .

وقوله :{ ويخرون للأذقان يبكون } أي : خضوعاً لله عز وجل وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله ، ويزيدهم الله خشوعاً أي: إيماناً وتسليماً كما قال :{ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم } . (2) 

ومما سبق يتضح أن الله الحق هو الذي أنزل القرآن المتضمن للحق ، ووصل للنبي بالحق 

بواسطة جبريل عليه السلام ، وأن الذين يهجرون القرآن بوجود الحرج في صدورهم من   إنزاله سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا به فهو الحق الذي لا مرية فيه .
وإيمانهم به  من عدمه لايقدم ولا يؤخر في كونه الحق ، وهجرانهم له يضر بهم ولا يضر به ، بل تحرجهم من إنزاله يحل بهم غضب الله وسخطه في الحياة الدنيا والآخرة  .  

------------------------------------------------- 

(1) النساء  / 166     ، (2)  تفسير ابن كثير ج 5 ص 125        

ثانياً :  الحرج من جهة  المتكلّم به  ، أوكونه مخلوقاً من بعض مخلوقاته

       ، ألهم غيره أن تكلم به  

قال تعالى :{ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 

           فيوحى بإذنه ما يشآءُ ، إنه علىٌّ حكيمٌ ، وكذلك أوحينآ إليك روحاً من أمرنا 

   ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان،ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشآءُ من عبادنا

  وإنك لتهدي~ إلى صراط مستقيم ، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض  

 ألآ إلى الله تصير الأمور } (1)  

 قال ابن كثير :" هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله – عز وجل - ، وهو أنه 

                 تعالى تارة يقذف في روع النبي- صلى الله عليه وسلم – شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله – عز وجل -، كما جاء في صحيح ابن حبان ، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ( إن روح القد س نفث في روعي : أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ) (2)

 وقوله : { أومن وراء حجاب } ، كما كلم موسى – عليه السلام - ، فإنه سأل الرؤية بعد التكليم ، فحُجِب عنها .

 وفي الصحيح أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم  -قال لجابر بن عبد الله : ( ماكلم الله أحداً إلا من وراء حجاب ، وإنه كلم أباك كفاحاً ) … الحديث (3)

 وكان قد قتل يوم أحد ، ولكن هذا في عالم البرزخ ، والآية إنما هي في الدار الدنيا .

 وقوله :{ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء }، كما ينزل جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء – عليهم السلام – { إنه عليٌ حكيمٌ}،فهو عليٌ عليم ، خبير حكيم "(4) 

------------------------------------------------------------------------  

  (1) الشورى  / 51 – 53   ، (2) ذكره الألباني في صحيح الجامع رقم 2081 ثم قال : صحيح

  (3) تحفة الأحوذي ج 8 ص 360 رقم 4097 ، وابن ماجة ، المقدمة الحديث 190 ج 1 ص 13  .

  (4) تفسير ابن كثير ج 7 ص 203، 204 

 وقوله :{ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا } ، يعني القرآن ، { ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان } أي: على التفصيل الذي شرع لك في القرآن ، { ولكن جعلناه } 

 أي : القرآن { نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا } ، كقوله :{ قل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد } (1) 

 وقوله :{ وإنك } يامحمد { لتهدي إلى صراط مستقيم } ، وهو الخلق القويم ، ثم فسره بقوله :{ صراط الله } أي : شرعه الذي أمر به الله ، { الذي له مافي السماوات وما في الأرض } أي : ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما ، الحاكم الذي لا معقب لحكمه ،

 { ألا إلى الله تصير الأمور ) أي ترجع الأمور ، فيفصلها ويحكم فيها . " (2) 

 وواضح مما سبق أن الله تكلم بالوحي ، ولم يكلم في الدنيا أحداً من البشر كفاحاً ، لكنه 

 كلم وحياً ، ومن وراء حجاب ، أو يرسل رسولاً ، والقرآن الذي تكلم به – سبحانه – 

 سماه روحاً ، ونوراً ، وهدى …

 ومن أنكر أن الله تكلم بالوحي فهو هاجر للقرآن ، ولربما كان مبدأ الأمر الحرج الذي يجده الإنسان في صدره تجاه تكلم الله بالقرآن ، ثم تطور حتى أنكر أن الله تكلم به فوصل الأمر به إلى الكفر ؛ الذي يخرجه من الملة  .

أما القرآن وهوكلام الله ، وهو صفة له سبحانه ؛ فإنه غير مخلوق ، وهذه البدعة جاء بها وتبناها المعتزلة ، وقد تبنت الدولة الإسلامية في أواخر حكم المأمون سنة 218 هـ وحتى

 234هـ ، وكان الإمام أحمد بن حنبل الممتحن الأول في هذه المحنة ، لكنه ثبت بتثبيت الله له ثبوت الجبال الرواسي ، وقد حاولوا بكل ما لديهم من قوة سواء كانت ترغيب أو ترهيب أو ضرب أو سجن أو تهديد أو تجويع أو مناظرة  أو تحريض …أن يقول الإمام بخلق القرآن فلم يستجب لهم ، بل أصر على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وكيف يكون القرآن مخلوق وهو كلام الله ، وكلام الله صفة من صفاته – سبحانه وتعالى – 

فإذا وجد هذا الحرج في الصدور بأن كلام الله مخلوق فإنه غاية الهجر ، بل من قال بخلق القرآن فهوكافر ، قال الإمام أحمد بن حنبل :" من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر ،

-------------------------------------------------  

(1) فصلت  / 44  ، (2) تفسير ابن كثير ج 7 ص 203 ، 204 

لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله …قال تعالى :{ فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم}،وقال سفيان الثوري :"من زعم أن قول الله{ياموسى إنه أنا الله العزيزالحكيم}

 مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم …     

ومما سبق نقف على حقيقة مهمة وهى أن من وجد في صدره حرج بأن القرآن مخلوق 

 فهو قد هجر القرآن هجراناً عظيماً ، بل كفر وخرج من الملة بهذا الضيق والحرج في الصدور ، والذي منشأه ؛ عدم قدر الله حق قدره ، ومن ثم قدر كلام الله ووحيه .(1) 

 أما كون القرآن غير كلام الله ، وقد ألهم غيره أن يتكلم به 

  فمن أمثلة ذلك ماذهب اليه الباطنية – وهو من أعظم الهجران –  : يذهبون في القرآن

  إلى انه كلام الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأن تركيب حروفه ومعانيه حصلت بالفيض من النفس الكلية إلى نفس النبي الجزئية فصاغ هذه الكلمات وليس بكلام الله تعالى في الحقيقة ، وتارة يستدلوا بقوله سبحانه :{إنه لقول رسول كريم }(2) (3)   

وما ذهب إليه الباطنية ، باطل وكفر ، وهو من أشد أنواع هجران القرآن .

ثالثاً :الحرج من جهة كفايته وعدمها ، وأنه لايكفي العباد ،بل هم

     محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة ، أو الآراء أو السياسات. 

قال تعالى :{ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون 

            أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدُ الشيطان أن يُضلهم 

             ضلالاً بعيداً } (4) 

قال ابن كثير :" هذا إنكار من الله – عز وجل –على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين ، وهو مع ذلك يريد التحاكم في الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله … والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة ، وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل ، وهو المراد بالطاغوت هاهنا … (5)  

------------------------------------------------  

(1) انظر الإسلام بين العلماء والحكام للبدري ص 159 طالمكتبة العلمية  ، معارج القبول للحكمي ج 1 ص 231- 233

 (2)  الحاقة  / 40 ، التكوير / 19 (3) بيان مذهب الباطنية وبطلانه لمحمد بن الحسن الديلمي ط إدارة ترجمان السنة  بلاهور باكستان  ، (4) الإسراء / 60   ، (5) تفسير ابن كثير ج 2 ص 304 ، 305
قال القانونيون : أن العالم بحاجة (بل ضرورتهم ) إلى التحاكم إلى القانون ، وهذا سوء ظنّ صرف بما جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم - ، ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله ، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع ، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازم لهم ، وقد نفى الله الإيمان عن من أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – من المنافقين كما جاء في الآية ، فإن قوله عز وجل { يزعمون }

تكذيب لهم فيما ادَّعُوه من الإيمان ، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي – صلى الله عليه وسلم – مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلاً ، بل أحدهما ينافي الآخر ، والطاغوت مشتق من الطغيان ، وهو : مجاوزة الحد . فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي –صلى الله عليه وسلم – فقد حَكَمَ بالطاغوت وحاكم إليه …

 وتأمل قوله عز وجل { وقد أمروا أن يكفروا به } تعرف منه معاندة القانونيين ، وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد، فالمراد منهم شرعاً والذي تُعُبّدوا به هو : الكفر بالطاغوت لا تحكيمه ، { فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم } …

ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ، ونحاتة أفكارهم ، بقوله عز وجل { ومن أحسنُ من الله حكماً لقومٍ يوقنون } 

 قال ابن كثير في تفسير هذه الآية :" ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان اهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم " جنكز خان "الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام قد اقتبسها من شراع شتى من اليهودية ، والنصرانية ، والملة الإسلامية وغيرها 

وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ .(1)

---------------------------------------------  
(1) انظر رسالة (تحكيم القوانين ) لمفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ  

إن من الكفر الأكبر المستبين ، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على

 قلب محمد – صلى الله عليه وسلم – ليكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين ، في الحكم

 به بين العالمين ، والردِّ إليه عند تنازع المتنازعين ، مناقضةً ومعاندةً لقول الله عز وجل 

 :{ فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً } (1) 

وقال تعالى :{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } (2) 

وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } (3)

 وقال تعالى :{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون }(4) 

 قال الشيخ ابن إبراهيم : فانظر كيف سجَّل تعالىعلى الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر

 والظلم والفسوق ، ومن الممتنع أن يُسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً 

 ولا يكون كافراً ، بل هو كافرٌ مطلقاً ، إما كفرُ عملٍ  وإما كفرُ إعتقادٍ ، وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدلُّ أنّ الحاكم 

بغير ما أنزل الله كافرٌ : إما كفرُ إعتقاد ناقل عن الملة ، وإما كفرُ عملٍ لا ينقل عن الملة 

… فيا معشر العقلاء ، ويا جماعات الأذكياء وأولى النهى :كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم ، وأفكار أشباهكم ، أو من هم دونكم ، ممن يجوز عليهم الخطأ ،

بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير ، بل لا صواب في حكمهم إلا ماهو مستمدٌ من حكم الله ورسوله ، نصاً أو إستنباطاً … وما يحكم به كثير من رؤساء العشائر ، والقبائل من 

البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم ، وعاداتهم التي يسمونها " سلومهم "

يتوارثون ذلك منهم ، ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع ، بقاءاً على أحكام الجاهلية ، وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله ، فلا حول ولاقوة إلا بالله (5) 

ويتضح مما سبق أن أي حرج في الصدر من أحكام القرآن يؤدي الى هجره ؛ وهجره بتحكيم غيره من القوانين،والمعقولات،والأقيسة ، والآراء ، والسياسات كفر كما تقدم  

------------------------------------------------  

(1) النساء  / 59  ، (2، 3،4) المائدة  / 44،45 ،47    ، (5) رسالة ( تحكيم القوانين ) لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ 

رابعاً  : الحرج من جهة دلالته ، وما أريد به حقائقه المفهومة منه 

           عند الخطاب ، أو أريد به تأولها ، وأخراجها عن حقائقها إلى 

           تأويلات مستكرهة مشتركة . (1)

 قال أبو يعلى الفراء :" فأما الخطاب المبتدأ من الله ومن الرسول – صلى الله عليه وسلم 

                     ومن سائر المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بيِّن المراد ، فهو بيان صحيح 

         وإن لم يشتمل عليه هذا الوصف ، ألا ترى أن قوله تعالى:{ اغسلوا وجوهكم }   

       وقوله :{ حرمت عليكم أمهاتكم } و{ حرمت عليكم الميته } : قد حصل به البيان، وإن لم يكن قبل ظهور ذلك إشكال  أخرجه إلى التجلي ، بل قد علمنا : أن الغسل لم يكن واجباً ، فبين وجوبه بالآية … (2) 

ولا شك أن أهل الحق يعلمون أن القرآن جاء بلغة العرب الفصحى ، وأن ألفاظه واضحة

لها دلالتها الحقيقية التي أرادها الله منها ، بل ومفهومها عند الخطاب ، ولم يرد الشارع من

 النصوص غير دلالتها المباشرة الواضحة التي يفهمها العربي بسليقته وعدم تكلفه ، وأيضاً

 لم يرد الشارع تأويل نصوص القرآن أو السنة ، وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة ومشتركة ، بل مذهب أهل السنة والجماعة مناقض لمذهب أهل التأويل الباطل

سواء في الاسماء والصفات أو في أي فرع من فروع الشريعة ؛ كما هو مذهب الرافضة في

تأويل بعض نصوص القرآن تأويلاً يخرجه عن حقيقته مثل قوله تعالى :{ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } قالوا : أنها عائشة …  

وقد انكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدعوه لما يترتب على تأيلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال وسوء الظن به وانه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره ، وهذا هو التأويل المذموم وهو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضللوهم في ذلك لكونهم تأولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان (3)

-----------------------------------------------  
  (1) الفوائد ص156 (2)  العدة في أصول الفقة للقاضي أبي يعلى محمد الفراء الحنبلي ج1ص 105 ، 106 تحقيق د/ أحمد سير 

 (2) تنيهات في الرد على من تأول الصفات للشيخ ابن باز والفوزان ، الصفات الالهية للجامي ، الأسماء والصفات للأشقر 

وبتأمل ماذكر ، وما ذكره علماء السلف في حق من تأول النصوص القرآنية أو السنة ، وأخرجوها عن حقيقتها نقف على أن فعل هؤلاء : هجران للقرآن وأيُ هجران ؟ بل هو

التأويل المذموم ، ومنشأ ذلك من الحرج الذي وقع في الصدور من جهة دلالة القرآن .

خامساً : الحرج من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة ،

   فهي ثابتة في نفس الأمر ، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة (1) 

  قال تعالى :{ تلك من أنبآء الغيب نوحيهآ إليك ، ماكنت تعلمهآ أنت ولا قومك من

            قبل هذا ، فاصبر إن العاقبة للمتقين } (2)  

 قال ابن كثير :" يقول تعالى لنبيه – صلى الله عليه وسلم - : هذه القصة وآشباهها 

            { من أنباء الغيب } ، يعني من أخبار الغيوب السالفة نوحيها على وجهها ،

       كأنك شاهدها ، { نوحيها إليك }، أي: نعلمك بها وحياً منا إليك ، { ماكنت 

   تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا } أي: لم يكن عندك ولاعند أحد من قومك علم بها ، حتى يقول من يكذبك : إنك تعلمتها منه ، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح ، كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك ، فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك ، وأذاهم لك ، فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ، ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ، كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم …(3) 

يقول الرافعي:" غير أننا نوثق الكلمة في أن القرآن الكريم هو كان سبب العلوم الإسلامية ومرجعها كلها ، بأنه ما من علم إلاَّ وقد نظر أهله في القرآن وأخذوا منه مادة علمهم ، أو مادة الحياة له ، فقد كانت سطوة الناس في الأجيال الأولى من العامة وأشباه العامة شديدة على أهل العلوم النظرية إلا أن يجعلوا بينها وبين القرآن نسباً من التأويل والاستشهاد والنظر ، أو يبتغوا بها مقصداً من مقاصده أو يريغوا معنى من معاني التفقه في الدين ، والنظر في آثار الله ، إلى مايشبه ذلك … (4)
--------------------------------------- 
(1) الفوائد لابن القيم ص 156   ، (2) هود  / 49   ، (3) تفسير ابن كثير ج 4 ص 261

 (4) إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي ص 136، 137 

إن من يشكك في حقائق القرآ ن من كونها مرادة ، وثابتة في نفس الأمر ، فيصبه الحرج في صدره ، ويتوهم أنها ليست كذلك ، وأن الشارع أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة 

من اعتقد ذلك فإنه هو الواهم ، بل هو الهاجر للقرآن ؛هجراً عظيماً ، لأن حقائق القرآن 

 أكبر وأعظم من أن يشكك فيها،فهىمن عند الخبير العليم، الذي أحاط علمه بكل شيء.

أخبر عن الغيوب الماضية ، والغيوب المستقبلية ، جعل كتابه ؛ كتاب هداية ، وحوى هذا الكتاب أصول المعارف والعلوم بشتى أنواعها ، ثم إنه ثبت عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به ، لكن التعجيز المذكور ليس مقصوداً لذاته ، بل المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا الكتاب حق ،وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق ، وأن حقائقة ثابتة ، وهى حق في ذاتها وفي نفس الأمر ، ومن الغيوب المستقبلية التى وقعت كما أخبر عنها القرآن :

1- إخبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في بضع سنين من إعلان هذا النبأ بقولة :{غلبت الروم ، في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، في بضع سنين ، لله الأمر من قبل ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ، وعد الله ، لا يخلف الله وعده ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون } (1) 

2-  إنباء القرآن بأن الله عاصم رسوله وحافظه من الناس ، لايصلون إليه بقتل ، ولا يتمكنون من اغتيال حياته الشريفة بحال ، وذلك في قوله تعالى :{ والله يعصمك من الناس } (2) 

3-  ماجاء في معرض التحدي بالقرآن ، من قوله سبحانه :{ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا } (3) وقوله :{ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً }(4) 

       ومما تقدم يكفي في بيان أن من حَرِجَ صدره في حقائق القرآن فهو هاجرٌ للقرآن

        بل بحسب نيته وقصده فلربما كفر كفرأ عملياً أو كفراً مخرجاً من الملة .   

----------------------------------------------------------------  

(1) الروم  / 1-6    ، (2) المائدة  / 67  ، (3) البقرة  / 24  ن (4) الإسراء  / 88

                          الخاتمة   

      إن مما تعبدنا الله به في كتابه وعلى لسان نبيه – صلى الله عليه وسلم - : تلاوة

    هذا الكتاب الكريم ( القرآن العظيم ) ، وسماعه ، والإستشفاء به ، وحفظه ، وتدبره،

  وتفهمه ، وتحكيمه ، والتحاكم إليه ، ثم تطبيقه والعمل به ….

 وحرم على عباده : هجرانه سواء ؛ هجران تلاوته ، أو هجران حفظه ، أو هجران سماعه 

 ، أو هجران الإستشفاء به ، أو هجران تدبره وتفهمه ، أو هجران تحكيمه والتحاكم إليه 

 ، أو هجران العمل به …

كما أنه حرم الإعراض عنه ، وحرم ما يكون في الصدور من حرج تجاهه ، وجعل هذا الإعراض ، وهذا الحرج دليل على الجهل أو النفاق أو الكفر العملي أو الكفر الإعتقادي

بل أحياناً قد يؤدي هذا الهجران إلى الكفر المخرج من الملة ، - نسأل الله العافية –

ثم إن من الملاحظ في الأزمنة المتأخرة هجران القرآن من كثير من الناس – ولا حول ولا قوة إلا بالله – فقد هجرتلاوته كثير من الناس ، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير ،

استبدلوا بقراءه القرآن وتلاوته قراءة الجرائد والمجلات التي كثير مما كتب فيها لا يسمن ولا يغني من جوع ، بل ترى بعض الناس قد تأبط الصحف في كل يوم ، وهو لا يقرأ من كتاب الله في اليوم ولا صفحة واحدة ، بل حال كثير من المسلمين ختم القرآن مرة واحدة في شهر رمضان ، ولربما كان حال هذا أحسن من غير.

أما سماعه فقد هجره كثير من الناس ، واستبدلوا بسماعه ؛ سماع الأغاني الخليعة ، والموسيقى المحرمة ، والمسرحيات الهابطة ، والأفلام الماجنة …

أما تدبره فقد هجره كثير من الناس وهو تبع للتلاوته وسماعه .

أما تحكيمه والتحاكم إليه فقد هجر هجراناً عظيماً ، فأغلب دول العالم ، لا تحكم القرآن ، ولا تتحاكم اليه إلا القليل النادر ومن هذا النادر بلادنا هذه الغالية حرسها الله .

أما العمل به ففرط فيه كثير من الناس ، واتخذ بعض الناس تلاوته عملاً .

ومع وجود هذه الصورة القاتمة فإن الصحوة الإسلامية في العالم في هذا العصر ، قد اتخذت القرآن دستورها ، وعكفت على تلاوته ، وتدبره ، وسماعه ، والتحاكم اليه ،

وتحكيمه ، والعمل به ، ولا أدل على ذلك مما نراه من كثرة حلق تحفيظ القرآن الكريم

وخاصة في بلاد الحرمين الشريفين ، ووجود عدد من إذاعات القرآن الكريم في عدد من

الدول الإسلامية وفي مملكتنا الحبيبة ، ووجود عدد من مدارس تحفيظ القرآن الكريم للبنين

والبنات في مدارس المملكة خاصة وفي بعض الدول الإسلامية ، ثم إن فتح التخصصات 

في القرآن وعلومه في جامعات وكليات المملكة وغيرها له دلالة كبيرة على أن هناك إقبال على تعلم كتاب الله من قبل شباب هذه الصحوة المباركة .

ونختم بالتضرع إلى الله وبسؤاله أن يجعلنا من أهله أهل القرآن ومن خاصته ، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ، ونور صدورنا ، وجلاء أحزاننا ، وذهاب همومنا وغمومنا ، وأن يجعله قائدنا إلى جناته جنات النعيم ، وأن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ، ويعمل بمحكمه ، ويؤمن بمتشابهه ، وممن يتلوه حق تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يوفقنا إلى حفظه في الدنيا حتى يقال لنا يوم القيامة (( إقرأ وارق فإن منزلك عند آخر آية )) يارب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصبه وسلم . 

                                     ثبت المراجع 

1-القرآن الكريم                             23- تنبيهات في الرد علىمن تأول الصفات 

2-أخلاق حملة القرآن ، للآجري                  لعبد العزيز بن باز

3-إعجاز القرآن ، للرافعي                 24- خصائص القرآن ، لفهد الرومي

4-البرهان في علوم القرآن ، للزركشي     25-زاد المعاد ، لابن القيم 

5-التبيان في آداب حملة القرآن ، للنووي  26- سبعون فتوى في إحترام القرآن لأبو لوز  

6- الجواب الكافي ، لابن القيم             27-سنن أبي داود  

7-الإسلام بين العلماء والحكام ، للبدري  28- سنن الترمذي 

8-الاسماء والصفات ، للأشقر              29-سنن بن ماجة 

9- الصفات الألهية ، للجامي               30- سير أعلام النبلاء ، للذهبي

10- الطبقات الكبرى ، لابن سعد          31- صحيح البخاري 

11-العدة في أصول الفقه للحنبلي           32-صحيح مسلم  

12- الفوائد ، لابن القيم                    33-صحيح بن حبان 

13-القاموس المحيط ، للفيروز آبادي        34-صحيح الجامع للألباني 

14- المفردات للراغب الأصفهاني           35-فتح الباري لابن حجر

15-النبأ العظيم ،لمحمد دراز                 36-لسان العرب لابن منظور 

16- النهاية ، لابن الأثير                   37-لمحات في علوم القرآن لمحمد الصباغ

17- بيان مذهب الباطنية ،لمحمد الديلمي  38-مباحث في علوم القرآن لمناع القطان 

18- تحفة الأحوذي ، للمبارك فوري      39-مدارج السالكين لابن القيم 

19- تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم     40-مستدرك الحاكم 

20- تدبر القرآن ، لصالح الفوزان        41-مسند الإمام أحمد 

21-تفسير ابن كثير                       42- معارج القبول للحكمي  

22- تفسير القرطبي                       43-مناهل العرفان للزرقاني 
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